أشرق حتى تأتي 


السنوسي حبيب؛ منصور 
بوشناف» عبد السلام شهاب 


تبزغ من بين 

غشاوات الخوف عيونك » 

وجهك يمتد؛ ويتسع كخارطة ضْمّدَتٍ الجرح: 
فانبثٌ الخوف على خارطة الجرح الآخر ؛ 


بمستهوية اسقنا القتين ا لقلا وه 
أسماءً الأطفال » 

وجوه المدن » 

تجاعيدٌ القرية, 


غيرك يهتز ويتداعى 


يأكل من زعزعة الخوف لسانه » 

لكنك جبل يغلق # وجه الجرذان شعابه, 

لا تغزوه جيوش الرهبة » 

ينظر من علياء العزة 4 أعين خصيان القصرء 

إنثر دفئتك 2 ظلمات القبو البارد, 

أشعل أكنؤواءك جه طرقات المنحن هنا وهنا ننه 
ولأنك تلمع أبداً ب ذاكرتي: 

يتبقي جزء من قلبي يلتحم على مر الأيام بذاكرتك: 
حتى تأتي» 


و وى مه 
٠.‏ 


سجن الكويفيه 
17/1 


) ظيّ أن ينفلت القب 


210 
يتقتؤة: االتوق. نظ سالخة" السعن :.بالاصلع: الممصيرة 
أوجاعها .. 
ثم يكتظ منسرحاً 2 التجاويف يقرعها بالتوجّس .. 
يضطرم الوجد »؛ 
نتؤق عق اعبت ف كل شولك اقوس 
يزرع خلف سياج الزنازين كل أمانيه .. 
زكرفاكةالفؤ اد الشحين تصضفق اتحتحة للنواضل .: 
لحظة الحلم ينعتق الصدر , 
والقلب طير يغافل حراس هذا القفص. 


يتوامض وجهك مبتسماً بالحضور الشديد . 


يضج الحنين إليك سيولا من الدمع 

ترتج 4 الصدرء 

استعصت على الانبثاق» وحجرها عنفوان المرارة» 
منهكة كل يوم وجوه الرفاق » 

ولا نعرف 2# السجن لون المرايا 

ولكنني منهك مثل كل الوجوه 


220 
يقولون : إن غداً يوم عيد 
وك ليلة العيد يومض وجهك متسماً بالحضور الملح 
المباغت» 
تبتسم الأمنيات » 
تشب العزيمة ‏ القلب جارفةوكمسَ تجاعيده بالسرور, 
ليصبح # موهن الليل؛ 


لك أعمق السجن » 

غضا ومسا لاخكفالات اطفاننا: 

مهويها اكزي يا أمواكى عنما هنا 

فاغرسي قدميك الشجاعين ‏ ثابت الأرض 


وانتظريني . 


سجن الجديدة الانفرادي 
1979/0 


عن أحزان الغايات وليلى 
إلى الرفيق : رجب البنيد 
10) 


قرع تيل ف الفيناء غوف 

فيستفيق بذ يديها الزنبق الخفي» 

توويك الساء لقف ]إلى انقاد ايت التذيين حف بجراتهها 
فتمسح الغابات عن جبينها تقطيبة الإجهاد » 

لكنني أشهرٌُ بي الصباح والمساء شهوة 

إلى انتشاء الحلم بالوصال» 

أو ما أعذب أن نكون شهقتين 


000 


(2) 
تراكم الحزن على الضفاف يا سيدتي 
والنهر لم يزل يفيض» 
ممعن 4 سفري إلى الحنين الجارح الحدين » 
طاعن فينا و4 ارتجاف الليل؛ 
من لي بنهر أختلى به 4 ساعة النزيف», 
اميد مساكرقوية افسمانة: 
أححكي له عن شجر يحلم بالآسماء 4 جذوعه: 
ويحتفي بمقدم العشاق» 
عن وطن تحنو أصابعي على اسمه المنقوش 2 مسبحتي»؛ 
وعن صبية جميلة أحبيتها ذات مساء هادئ »2 
فقاسمتني فوق صدر العشب خبزها » 


واستفحلت ش داخلي حتى وجدت طعمها ش الريق» 


2 تت 


أربكت رقتُها خشونة الجراح 4# مدائني المنهوكة القوى, 
من لي بهذا النهرء 

يا سيدتي 

الجراح صارت موقدي 2 الزمهرير؛ 

استوحشت حتى غدت مثل عيون الذتب ساعة الخطرء 
صار لبا ما لحضور الموت من هَجَاء؛ 

والليل لا يخون ما نودعه من سرناء 

فهل أبوح ؟ 

( كم أتمنى أن أصير قبلة بحجم يوم مشمس أَحُطُ فوق 


0 


خدها ولا آأريم ) 


تفتق المساء عن شاطته البهي , 


وارتوت نوارس البحر من البوى؛ 
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غَارَلتِ الزرقة بارتماتها بين جناحي شفق مورّم 
والشهدى للفية ايها واشت نف امكاة 
هل تأتين ؟ 

يبدا الرحيل صوب عينيك شجونه؛ 

وأنت كالربيع لا تخطته أشواقنا 

لا توصد الأبواب دون وجهه 

الايحلف الليكاك بك امواسم الحضيون» 

أيتها الدهشة اقبلي: 

كم يشتهيك قلق النحل؛ 

عرائش الزهور, 

هسهسات الريح # تناوم الغروب», 

يشتهيك الشاطئٌ المكدود 

والرحيل الصعب» 


بس 


والشجي» 


3 


14ت 


3-5 


أيتها " السوناتا " 

يا أنت : 

كا اتكلود جو اسرد بالؤيناء 
أقبلي : 

خدمنا المهدور دافئ حدّ اللهيب» 
موشك على النفاد» 


(3) 
أسكب ضوء عيني على الأوراق؛ 
والحصار يا حبيبتي يشتد» 
يصبح وجهُ الوطن المغدور دمعة نحملها 2 القلب أينما 
يحوطها الإصرار والآمل؛ 


غنيت ذات مرة عن صبوتي»؛ 


:15ت 


عن محنة الآتين من أحلامنا 

يلقون بالدلاء يملؤونها من نزفنا اليومي؛ 

والغناء عن كمون دمع القلب قاس يقطع الأنفاس» 
غنيف: الأطنال عتن سسيفل الكو 

وللذين تنتهي أحلامهم عند رغيف الخبزء 


. 5 5 ع 
فهل سمعت - يا حبيبتي - أغنيتي عن دمعةٍ عصية ؟ 


(4) 
و لعل فم عفار تير ١‏ 
والرماح شيء يشبه الأشواق: 
والبوى كالموت لا يصدء 
وأنتِ مطلع الآغنية الذي أحبه ؛ 
ولا أذيع من خبايا سره إلا الذي يفلت من تجلدي: 
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وآه من تجلدي, 

فاليوم تلو اليوم تلو اليوم 4# انتظار ساعة البمود 
انتظار جثتي: 

لكنما الرفاق ب المتراس يومضون؛ 


يزهرون تحت وطأة الآلم ش 


طرابلس - سجن ' بورتا بينتو' 
القسم الثالث 21 يوني و1981 م 


7ت 


انثيالاتها عند الضفاف اللأخرى 


(1) 
الرشاكة 
يوهين روح أنساق عبارات هذه القصيدة» 
يفتضها بالتأصل والالتحام المهول مع الغور 
هل أكل البوحّ للريح ؟ 
أم أتمنى اتصالا خفيا مع الشيعر 4# غفوة النهر ؟ 


)20( 


مبتهل بالصلاة التى هسهست بتعاويدها الغاية, 
الآن يغتسل الجمع فيها بطهر البريق المروع» 


19 - 


يَمَجؤُني بالتفاتاتك اللبؤية » 

يا فرساً لا تدين بغير الصهيل الطري: 

ولا يسع الالقّ المتمردَ فيها سوى هيبة 

عق انكسأه البخيرات: 

أرحكضي فوق صدر الفجاجة, 

وانتبهي للتفاصيل؛ 

كملق هذ تفاوج زكدن اليناة 1ك :ذه ابسن توعان 
كالقيه: 

صبي تألقك البريريّ على خَلُوات المحبين , 

أنظري 4# عيوني العنيدة بالانهمار الذي اعتّدت, 
جوسني تخلال جوانبهنا باتفجناز يمِزق استارها باللفات 
التي لا تقال؛ 

الني بالق عنها الس 

انسعي حالمدى في» 


20 - 


لاكلويالا للهلة اللفظل» 

صوتي اضطراب وهمهمة لا تبين» 

مُفتضّة كلها كلماتي أمام فتوة غابات عينيك: 

وعذراء كل المعاني التي لم تصلها الآيادي, 

قرف ل بنا لبو جؤووكرة تبني اظلوا با التمنونة ف نلق 

البشرية؟ 

أم سوف أصبح حين يفاجؤني وهج منك هبّة ريح ؟ 
230 

يده ألوثه المتفاظة أت 

000 الاتساع, 

وغائرة ب دمي كالعناد 


جنلاه_ 


40 
زادي على كتفي ؛ 
والرحيل الذي لست أعرف وجهته يبدأ الآن» 
سيدتي » 
تقد الخلوق الورعو الاق والاهنه 
أين العلامات ؟ 
مياه الينابيع لا تتجاذب أطراف أي حديث مع العابرين» 
فين ب اأشاكل :5 
لاأحد الآن يؤنسني غير تمتمتي بالتيقن من وعدها 
بالبزوغ, 
د المساء اتحادت قيّرة الخبرتى بوحدتها ة انتظازن ربينع 
العضنافيق 
حين أجوع أمد يدي نحو ربطة زادي» وافتحها؛ 


ثم آكل آخر ما زودتني به الآرض من أرغفة » 


522: 


ضفي غابة كالحنين - المبلل الوهم والارتجاف - 
إلى زمن للعناق - التلاشي؛ 

أصوم على صدر تربتها المتفتح للخصب منذ عصور الغناء؛ 
وانتظر الليلة الآربعين التي ينتهي أ بدايتها طقس عري 
افون 

البح كالفي انلجه لعي 


ألبث منبهرا بالترقب؛ 

أنصت» 

لا صوت »2 

لا صوت» 

أصرخ : 

سيدة الليل والغقوء 

سيدة القمر المتعري لآعين عشاقه ولموعدهاء 


23: 


يا إلبة شوفي» وممسكة بزمام التعاويد, 

يامليكة صبري؛: وسر عنادي التي جدّت أبحث عنها؛ 
ألم يحن الآن وقت التجلي ؟ 

كُرقرقٌ عينايَ وجهّكِ منقشعاً من خيوط الضياء » 
فيحتلني ب هدوء حضور له مثل طعم التمائم والزمن 
المتعقق: 

أنثى تأَجَجَ فيها الصباء 

جسد لا يهاب انفلات تضاريسه: 

عمدثه الأساطير باللهب المستمد من الأصل» 

لما رمت فيه أول صاعقة من صواعق ذاك الزمان البدائي» 
0 


لموعدها ذانيها يتعرى القمر» 


4م 


وي : أنتِ سيدة الشحو و اللسكسسنن 
أخالمت فاهها 


طرابلس - سجن الجديدة 


5 ماي و1980 م 


291 


المواويل تشعل جرحها 


إلى الشهيد :0 
عبدالعزيز الغر ابلي 


210 
لم يممث» 
مكدر ان قينا لحب المنين: مان 
وشراييته قد خلت من دم ليشقٌ سواقيه نحو شراييننا: 
للجبال مدّى لا تجاوزه» 
ولدمدمة السيل # كبد الأرض عبر العصور مدى 
لا تجاوزه» 
للشموس التي لا نراها مدى لا تجاوزه: 


ولنكن هين العزنة العم انان 


ب 27ت 


بالاشتياق إلى وهج باهر ؛ 
أبداً ماله من مدى» 
فلِيسشح تحت ظل التخيل قليلاً: 


فموعدنا عند بوابة 3 الزاوية ٌ 


)2( 


تنشيد 


النهر ‏ ليبيا رجل اسمه بالزغاريد : عبدالعزيز 

والتغيل الطرلب <ظ ليبيا وتبدل بهن مذ العينوق الحثينة 
عبد العزيز. 

والغد ‏ ليبيا رجل اسمه # لغات المحبين : عبدالعزيز 
من :ذا الذي لم يوسوس نه مره 5 


من ذا الذي لم يره ؟ 


28 


30) 
عبدالعزيز الأغنيات» 
يحبه ألق القصائدء وارتعاشات البوىء» والغيم, 
والضحكات؛ والزمن الجميل» 
تألفه زهور البرتقال» البحر والغايات» أعشاش الطيورء 
الليل والقمر المدورء والتَّدَىء ووجوه عمال المصانع؛ هبّة 
من ريح صيف © الزنازين» الروابي المعشبات» عيون 
فلاحي بلادي؛ 
ولك التبسم يا رفيقي » 
أيها الأمميّ والزاوي والولد البهي » 
لديك نلقى بالتذمر والكابة والملل؛ 
ترمم ما تصدع باليقين وبالأمل» 
عبد العزيز النارء 


529 


ماهزتهه سجن الطفة ستينهالسوداء 
والإحدى عشرء 

لم تلمس القلب العفيّ الشاسعٌ المزحومَ بالتاريخ والثورات: 
بالزحف الذي يبنى الزمان المنتظر , 

دمعي عليك وأنت حي : 

حكليكة 3 متف 


عبدالعزيز الورد, 
أقوان لكر فل بتشادلقه الا سيد : 
وارتوت الدوالي من مسام جبينه 2 


والنخل طاوله ولكن لم يصل 
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عبدالعزيز الحبٌ 

حن إلى نسيم الشاطئ الصيفي 

فافترشيك " ورياك" النشي هس] بذ كدان قلنه 
مست بدهشتها ربيع الحلم 

واوكسمف هل قفتم الأف مو السحيانة 

فطناها ينا وانفا هيدنا 

وشافر نك كشائرها إل :بيت 'صعيؤمئل حوكبن : 
يأتي إلينا بعد كل زيارة كالشعلة الشَّمَلَى 
جميلاً كاكتمال الوصل, 

1 2 

كاسون :ف السبصر اع 

علمنا بهاء الحب حين يصير باقات من الفل المعطّش ذخ 
وان ال 

واد للزنشو موحي و اننا نا 


313 


عبدالعزيز الدائم المنشور 4 دمنا تخاف طلوعّه فينا 
جيوش عدوه: 

تخشى بزوغ الفجر من عينيه حين يعود للأرض التي 
ولدثه , 

تنبت منه ألاف الأناشيد البهيجة » 

نخكيوة العاياف:؛ 

أشجار الكروم المثقلات » 

حقول فمح للجياع ؛ 

ومهرجان للشَّدَى , 


وحديقة 4 كل بيت: 


الخائف المهزومُ قاتله: 
يخاف بيوته السرية الأيواب » 
والمخفي طلسمها المقدس 2# قلوب الكادحين إلى الأبد؛ 
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(4) 
أنا لا أتساءل لكن أصرخ : 
من ذا الميْت ؟ 
من ذا الحي ؟ 
(5) 
لمراثي الأناشيد حرقتها: 
ولقلبي فخار البكاء النقي, 
لماذا يصير سريرك مستوحشأً ومهيبا كقبر النبي » 
وأنت الذي لم تزل تتنفس 4# رئة الحجرة السادسة ؟ 
لعبد العزيز الوصول لما لا يطال؛ 
ولي أن أطاوله؛ 
أن أسير إلى عرسه ما تبقى من العمر. 
لم يتعوّد لساني عياءً كهذا : 
ولكنني لست أعرف كيف أؤبن ملحمة كاملة . 


339 


260 
يقول الرواة القداهيم : 
عكقيا معسواقة لعزن سا خسيمدا” حك نان المضيوه 
السحيقة. كان يمد يديه إلى ثمر الآرض يمنحه هبة 
العمر» يهدي إلى الطيرريشاً وحنجرة للغناء »إلى الزهر 
سر التورد» للون لوناء 
ويستأنس الشعرء يعجن منه اللغات التي تلد الخبزٌ) 
ثم ينام بجفن النجوم قليلاً: 
ويعهعوتن افند ككل الشةيفة: 
فاصبروا أيها الحالمون بأرغفة وبزيت» 
سيأتي؛ 
فعبدٌ العزيز النهارٌ له الوعد, 


4 و 
عمر أغنيه مليون عام جديد . 
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270 
شهادة 
واه معلين جف التعرين مشكبجك مده مجله, 
وحينما أزعجه الموت بوخزه الأليم» 
سار نحوه 4 ثقةٍ واستلّ منه كل أسلحته: 
أنيابّه» أظفاره» 
كسيرها ثم رمى بها؛ 
عاد السريز ها 3ن خسنا ها خراءة الل 


35 


(8) 
السؤال اللأخير 


- كيف حال الحب هذا اليوم ياعبد العزيز 5 

يده امتدت إلى القلب المضمخ بالزنابق» فليهٍ القنديل 
فسرى التوهج ‏ اصفرار شحوبه 

وكم غزته البهجة الكبرى أجاب : 

- الحب أجمل» أمتن من أي يوم مضى 

لا تخف 


ومضصى 
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290 
الأغنيتّ الأخيرة 
اتسين اوقاروةاتنون السانم ده القيناف ادليه 
بلنمها يق رركا ءالأقاتن د النواعه 
فيخرجها بحنو ويمسح عن ريشها ما يعكره ؛ 
سافنا ف السنام: 
غرف نو اديت 
حلوة مليادة أمانى 


والليل نجومه أغاني " 


3ه 


(10) 
مماخطه على جدار الزنزانتّ 


" الوطن البعيد تحن فداه » 
من يكرم الشهيد يتبعٌ خطاءٌ 10 


110 


تعليق على سير المبارزة 


لم يتنازل لآن يذكر الموت وهو يراه 
كان اديه يق ل هون نه 
مهملة : يتنقل 2# القسم 3 


ولكنه كان يخشى الدنو لعبد العزيزء» 
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يراقبه من بعيد , 

يراهن أن تتمكن منه الجراحً» ولسع التألمء, 
أكون لفك 

أن سيراه ضعيفاً ولو مرة واحده: 

ولكنه كان يحلم بالمستحيل؛ 

ولو كان للموت حين يلاقيه عزة فارس, 

لأدّى التحية للفارس الخصم: 

"من يدري 

كن لديا كه يونا 


فيهدي له حينها باقة من ورود ' 


6إا عد 6د عد 6د كد عاد 
حينما كان ينزف 


أفضدن بالحوف يكوف 
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لم يتزعزع 

ولم تختلج منه نظرثه للرفاق الحرّائى 
'"وقووكا يشو 07 النقه قركرله بناعة الترق 
جدرائه تتأمل هوف رجلا يهلم كيتنما : 
ثم يعطي لكل رفيق من الدم حصته فيه ؛ 
يوصيه خيرا به » 

ويفكر كيف يهدئ من روعهم حين تقترب اللحظة 
الفاصله» 

فهل قلت " كان " ؟ 

هوالموت ما كان» 

لكن عبد العزيز يظل؛ 


0 2 
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وك ليلة البرد نصنع دائرة حول صحبته؛ 

دف متها : 

نضيء فناديلنا من توهجه # الحياة وك الموت»؛ 
نطرز من فيض أحلامه بدلة العرس للوطن الحر 
إذ يتبرعم فوق جبين الشهيد 


(12) 
لعل وان "قرح مذ جنار اللخطافه 
فهي أول من سيرى الورد حين يمد عرائشه تحت 
شباكهاء 
هي من سوف يبصر أولَ خيط من الفجرّ يَنُضو غلالته 
الداكنه, 
رهن الوضان لذ الوك زربتلا شن مون عقوي 
البذور, 
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فعبدالعزيز الشهيد الذي ألجم الزمنّ المرّ قسراً وروّضّه 
شيو ليتي] النسيية ف د مناكه حاف 

هو الذاهب ؛ 

القادم : 

المضز:: 

البوح , 

دمع الغروب الملوغ بالأرض والوشوشات الرقيقة » 

ما مسن صدراً يبابأً من الناس إلا وأورق » 

ما خط ك4 ورق همسة الحب إلا اعترى وجهها خجل 
واستحالت حمامه.» 

كان على العاشق الفدٌ أن يتخيّر وصلاً على حد سيف 
يحفّ به لبب العصر كي تصطفيه الرماحٌ ليبزغ عند 
الزقاف, 
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الرقصْ ف ساعة الرزء. 
والزغردات - الدموعغ 

العنادء النشيد العنيف هويتناء 
فليعلن» الآن بدء المراسيم : 
ل عام أربعة وثمانين؛ 

ل ليبياء 

طرابلس» 

© سجنها المركزي: 

بقسم المؤبد» 

نف القرقة الشادسة: 

نفتتح اليوم عرساً لعبد العزيز 
فغنوا إلى أن يفيض النهار » 
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(*) عبدالعزيزالغرابلي مناضل ليبي تقدمي توفى في السجن يوم 1948/1/28م 
بعد أن قضى فيه أحد عشر عاما. 

(1) بيت لمحمود درويش . 

(2) "بورتا بينيتو' هوالسجن المركزي بطرابلس الذي بناه بينيتو موسوليني أثناء 
فترة الاحتلال الايطالي . 
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تشايكات الألوان الخالقيّ 


- إلى الشهيد : 7*) 
حسين مروه في يوم اغتياله 
- إلى فاتح قباصة في عيد ميلاده 
10) 

مساء يلون لوحته الآنْ» 
شيئًا فشيئًا يزقزق © خاطري بهجة تتسرب لي 2# وجوه 
الأحبة» 
ينتقكن اللوؤن». شنكل التفاصيل») 
يرسمهم جالسين» ويرسمهم ضاحكين 
يرش جلستهم بالنسيم يمر على خصلة نفرت من قطيع 
ترقن قوق فسافل الانامل متدرع: 
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أو يعاكس لؤلؤة العرق المتسكع فوق الجبين, 
مثلما ترفع الريح تثّورة البنت» 

تجري» فيلحقها مفعماً بالفتوة حتى تغيب عن 
العين نك ةدوزة الذقنم: 

يكبلتئ الشباء يروضخ كركذ يكالق من تهت 
أصواتهم» 

يتلق همداء التخيل لمعاو 

فترفرف سعفاثه بانتشاء. 

يلون بالأزرق المتفتح طفلاً يلاحق منبهراً 

ظل شيء صغير على الرمل؛ 

ماهو؟ 


٠. 5‏ 6 "7 00000 535 
شىء يرف بأجنحة غضة وملونة» 
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وتكلنن ختل شتف 

ربما كان ظل فراشة . 

مساء أليف يصارع أ نشوة ليزيح عن 
القلب وعفقة هة ا لا 


كوو انناف ووفك فاعض 


أيّ لون يوافق هذا الإله الفتىّ الذي ليس يشبه غيرك: 


يوزع بسمته © المدى كأب مكتف بالخلود , 
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0 
أقول لضيفي المساء : 
أنا لا ألائم هذا البدوء طويلاً: 
هبي ولع بالبكاء على صدر هذي المدينة؛ 
بو ركه لسكا على شر ساح قنن 
الذي لم تحط ريشة بيناغة آلوانة؛ 
كرف جركه اهن نينا الحاكن:؟ 
انظر إليه؛ 
هفاك 
ألست ترى 6 
أنه قادم من بلاد الطفولة, 
4 يده حفنة اللوزء يأكلهاء ثم يرمي القشور ويركلها 
اد 
إجلس هناء 
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سوف نذهب بعد قليل إلى الورد نصنع حفلاً » 

فنا فو ونا أن" البتعو سروت عر اكاك العا قفا 
هلنمن قرا مارك الآ ماهر التعلافته 

وسكي التو لون :و الود زات 

كالخوخ إذ يتعجرف 2 غصنه شاهراً ‏ العيون 
ار 

أي لون يلائم هذا الإله الذي ليس يشبهه غير لونك؛ 
مانتها التاغهى لان تيع الكراي جيك .ون 

أيّ لون سواك يلائم هذا الفتى ؟ 

يخبّئُ خط صغير بوجهك عاماً جديداً: 

فنا العا هما الت فاء؟ 

وحن ندا :فيل أن كلت الأض اعوافنها 

وسنبقى إلى أن نودع آخر عام على سطحها؛ 
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ثم نستلقي تحت ظلال الشموس الجديدة»؛ 
الا العا 


(3) 
بي شهوة للغناء - الغناء؛ 
بي شهوة للمساء - النساءء 
ذه كوي بدن ذم قفاون وكا روا سم نه مسد كرا : 
باتع 
تحكتظ 4 زغب الغابة الاستوائية المتبلل بالريح 
والسعث الذاكنات بلذذ هن الأفتادات: 
تُسلِم عند انثناءاتها عنقيّناء 
اي 
نلمس مرتبكيّن استدارة ركبتها فندوخ ويختلط 
الشهد + 
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أيتها البرأة - المحر, 

أيتها المرأة - البحرء 

لا تسلمينا لياف حهينيك: 

قد أخطأتنا إلى الآن كل سيوف العدو, 

ولم تستطع أن تجردنا من جنون يعرش #4 دمنا كل 
هذي الزنازين » 

يا دمنا المتمدد ‏ هامة للنخيل» 

استرح شك خطوط أيادي الصغار المعبَاةٍ بالطين» 

ثم تعال إلى غدنا مثقلا باشتعالك: 

موعدنا عند بوابة الفجرء 

لا تنسى حفنة لوزك» 

واسرق من البيت شيئا لنأكله ‏ الطريق: 

وقدنا لنستنشق الوجع المتصاعد 4# الأرض قبل الولادة . 
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40) 
قم نحتضن مدناً تتلطظي شراستها إذ تقاتلٌ 
سروت كهر: هذى الدجاء الفقة 
تستفحها تقفيق المدف: 
ففى قلب ليل كهذا يشكل ' شاتيلا ' من حلمه قمرا 
ا 
عضا لا بياب اونما 
يا فلسطينْ نحن هنا نتهجاك 2# ظلمة السجن؛ 
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و 


ونكبر : 

نكبر تحت ظلال جراحك صوب النهار الوليد 
فاسمع أناشيدنا يا أبانا الشهيد 

ويا كربلاء المخيم إنا رأينا الكواتم تغدر 

فث) الحسة الو 

اسمع شهادتنا يا أبانا الشهيد : 

إن يقتلوك فلن توقفّ الطلقات اندحاراتهم, 

لن تُسلم زهركك المستكثة ب الصدر نضرتها لريح 
السموم: 

أيها الثائر الأبوي الرؤوم, 

تتّكي الشمس عند استفاقتها 4 وداعتك النبوية, 
تسهر فيك عيون المقاتل لما تنام النجوم, 

تدوع هرسا كوا تشدين ها أبانا: 


دنخوض غمار الزمان الذي يتشكل فينا » 
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كوون خف كردا راق وشار اي 

لا الرصاصات تخفى حضورك» 

إنك تنتصر الآن 

لا شيء يمنعنا أن نقاتلهم » 

إننا نولد الآن» 

ولهنة] القن التلدو ووذ الشراسة شرع مميفة الومين 
مستطرفا بك كنوه 

بعد لاسا 

ويرتب وضع المقاتل» 


25 
افتربي؛ 
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أنت ميلاد قلبي لعام جديد 

وعام وعام وعام سيأتي, 

تعالي نغني لنطرد عن وجنتيك الشحوب » 
دعيني أشم قرنفل هذا التراب بكفيك : 
طين يدوخٌ مختنقٌ بالخصوبة 

تهجس أحلامه بالسنايل والصبية الرائعين» 
مدي ذراعيك واحتضنينا ؛ 

فنحن نموت إذا انفصلت عنك أوجاعناء 
ثيّتينا على باب قلبك إذ نشهر الحبّ والدمّ 4 وجه 
هذا الجدارء 

فنلظم نزف ابتساماتنا عقد فل لأحبابنا 
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60 
أعطني يا صديقي المساء نسيما من البحر أهديه للولد 
الأبعراف: 
قل لعرافسا إننا فادمون 
'فأوليس ' هذه البلاد يجئ 
وك يده باقة السنوات التي انصرمت 
عن الم تعللها القصيون؛ 
مبللة بندي الشهقات» 
تفك ضفائّرها للرياح» وتجري على شاطئ البحرء 
تغمر أقدامها نشوة الزبَّدٍ المتدافع. 
بي شجن يا صديقي المساء » 
بى كل ها بالفواكه من شهوة الامتلاء, 
وما بالتوهج من وَلَع الصحوء 
ما بالمقاتل من ضغطة الدرع: 
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ما بالسماء من الاندهاش» 

وبالضوءٍ من لبفة لارتخاءٍ النعاس» 

وما بالسحاب من الدمع؛ 

بي تعب واتقادٌ؛ 

و بي فرح وبكاء؛ 

أي لون سواك يلاتمنا اليوم يا دما القرمزي الموسّد 2 الأرض؟ 
ماذا سنسمع من أغنياتك يا تاج هذا المدى الكرنفالي؟ 
كم نخلة قد زرعت على باب تلك المدينة من أجلنا ؟ 
بعضهم قال : 

إن البساتين تنشق عنك لتشرب صحبتك 

الشاي 4 أخريات الليالي؛ 

وان تتسهوفع البثلة ستصم تحزن هرما القمس 
وأن الصغار الذين اشتهوا ليلة العيد ألعايهم وجدوك 
بداخلها, 


ب87- 


كم تمناك رقص الغزالة تحت النجوم لبهجته: 
إذ رآك ترفرف هذا المساء بحفل الزفاف. 
كنت أوسمتا اليوم © ( حسكسى العرس ) 
ما رميْت لبمس صبايا النوافذ تنهيدة: 
وسمعناك دنا يرن بزغرودة الأمهات 

التي كن يعجنها بانتظار قدومك , 

يخبزنها كرغيف القمر: 


270 
هذا المساء الآليف يهدهدني: 
فاشاول إن اشكقيت ثرنا تن نز الامصدو اف الشامر 
كي أتذوقَ شهد انتصار الجراح: 
تليق بك المهرجانات يا صاحبي؛ 
ويداك مزينتان بحلم الخيول الأصيلة؛ 
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أظلق شرا الصبهيلالفسيع: 
أرتشف د بهجة ا لخلق, 


لوّنْ بلادك + كل صبح بألوانك الخالقة 
4 عا كا عا كأ 6د كز كا عد عد كاد 6د كاد كاد عإا كاد 


طرابلس - سجن بوسليم 


3 مارس 1987 م 


(1) هوالمفكر العربى التقدمى حسين مروة الذي اغتالته منظمة أمل الشيعية في 
بيته بكواتم الصوت أمام أحفاده مساء يوم 14 /2 / 1987 عن عمر يناهز 
3 عاماً. 
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مراقعين السيوف 


الإهداء 5 
إلى السيوف الوطنية 
المكبلة إبان الفارة 


تاج من الإسمنت» 

بيت للخراب» 

وعناخة التركين الصارف: 

ودار الحرب» 

أرواحمشردة 

وأفراح ترفرف أ هواء راكد ؛ 
صور لأحلام من الفتيات» 

ف كات محيه فق الت ره 
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سفح للتوهج والنحيب» 

وما تبقى من زحام 2 المدينة ؛ 

ما تبقى من سماءٍ ش الزحام 

حرب الرياح مع الرياح على ركام الوهم, 

زنبقة لهذا الليل ب سوق التفجع والكلام . 

هذا المكان مفازة تفضي إلى الواحات: 

وشكن تهرافق السر امقازال ره السجراء: 

ذاكر الميوة: النبدا جد لنظادة: 

هذا لكان سلادنا: 

كم من مساورة لحب متعب تمت على باب المعسكر: 
كم بكاءٍ جاء يجلس تحت أقدام الجنود محملا 
بالقبرواس الردئة 


صدع المدينة يبتدي من هاهنا » 

يمتد أفق نافر حتى انكسارته على أبواب هذا السور : 
معتقل يلملم حلمه بعد انتهاء الحفلة الأولى من التعذيب. 
اله قا 

تعن التذالية عا :شفاف الشهيى لااجشي اللميت: 
يشتد صمت غائر فينا : 

طرابلس التي ما ودعتنا أوغلت 4 جرحنا 

هذا البوى من أجلها جرحان 

جرح للغزالة والشرود إلى تهللها معي يوما 

وأخر مبحرٌ لنهارها المغزول من وجع الحبيب 

يرتّد فينا صوثها غذاً ومندغما بنا , 

وهي الحيية لا تبوح لنا بما وشم الزمان على نضارتها 
من الآهات 

لك 
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ربد ضدقها مرا بفية ا ف عيون اتحازين لدعو 
تمسحنا بعينيها لتشعل 2 هشيم نفوسنا زهر 
القرنفل 

وهر انه نذا فيو لبه 

ووزك كن اناك السك عق شق عااه 
أعماقنا 

فتبرعم السنواث وعدّك 4 مواجعنا . 

نسير إليك تزا 

واللجام مهانة للخيل . 
09ششظش151 

والرياح تسوق أفراسا بأعراف إلى أشواقنا 

وتصب شعرك فوق جهد وجوهنا 

هل ساحل عيناك ؟ 


ام سهل مآقينا ؟ 
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تدور الآرض فينا حين يصهل فجرها 4 ومضة من 
رمشك السحري » 

قولي يا فتاة البحر : 

من يهواك أكثر من طفولتنا على زنديك ؟ 

هذا الناي ؟ 

أم طبل من الصحراء ؟ 

عشب اللمسة الأولى لنهدك شب 4# شهواتنا 

حتى اختنقنا بالندى 

إِنَا فحول النار 

نرسل حبنا 4# الأرض مستترا إلى أن يلتقيك 

يدغدغ القدم الصغيرة حينما تغفو المدينة 4 بكارتها 
وتهجر ساحة لا تنتمي لدموعها . 


دمعًا تحجر ي عيون الأمهات 
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وصار يجنح للغضب 

تعب الحنان من البكاء » 

تعب البكاء من التعب 

السجن يكبر ؤي التراب كأنه فطرٌ 
عيفر كور راح ١‏ ننه 
وتخسر نظرة الجلاد رهبتها 

وما كنا لنوقد شمعة لولا اثقادك 

يا غزالة غردي أحلامنا ‏ كل عرس 
أن عطرك 2# أغانينا يهيؤنا لندخل جولة أخرى من التعذيب 
ما عقد من السئوات ؟ 

إنا جاهزون لآلف عام ش غيابات البوى . 
مهدي باددي 

لا تضعها تحت عقب حذائك البمجي 
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هدي بلادي 
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فف 

ولا تقسر شماريخ النخيل بها على علب إمبراطورية 
« اليارانويا » 

وهي تحملني من النيران للنيران كي يشتد رمحي 
عندما ألقاك 

00077 

ناق شت انواتوهد انليل افع لشي بكر ننه 
باويفلن كوم من الشقواه هوني نأثات 

الجحيم الفن وردا واشتعالا 
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كوني دما يا شهوة الكلمات 

كي ترضى الغزالة عن قصائدنا . 
ويلمع حرقنا عند اتكاءتها الأنيقة ؛ 
يا طرابلس التي شهرت أحبتها بوجه الريح ؛ 
والزيف الذي يعلو على الخلق العصيّ , 
ووحشة البوليس » 

والقصف المعادي » 

إنا سيوفك يا بلادي 

اهنا نخدان ف فرولنا 

والليل يجبرنا على غمد من الجدران 
حتى لا يطال السيف 

أعداء تخفوا عند بابك 

فاذكريهم 

واذكري إنّا هنا طرنا اليك 
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طرابلس - سجن بوسليم 


1986 - 5- 3 


 69- 


سيمفونيم الدم والسنايل 


« رحعتان جب العشق لا 
يصح وضوؤهما إلا بالدم » 
الحلاج 


0 
هي ذي الآن نائمة ل تمايل أرجوحة من أهازيجها 
البادكات التتاغم, 
تأتي 1 
تراودني # الأماسيّ مهمومة بالحنين, 
فور مكراد لحي 
تزرع أنفاسها أنسها 4 غرابيّة الليل حين:تساورني 


وحستى ) 


3 


مثقلٌ بالتباريح يا قمري, 


71ت 


ومضاء بشوقي لعينيك 
ياللعذوبة,؛ 
يا لانهمار الكيان البديع على هدأة الغفو, 


20) 
مهجوسة بالتفاصيل ذاكرتي وبتنغيمة البدهدات 
الوحة 
مابين نبضك والقلب أهجع منزرعاً فيك 
إجهاشة الحلم» 
افنتان يه ؤذقة الفصن” 
أصنع إيقاعه بالأغاني الجسورات 
كم أنت مسكرنة بالزغاريد يا طفلتي» 
وحضورك يدفع اجهاشتي للتلاشي؛ 
ألا إن وجهك اشراقة الحلم حين يهلل؛ 


72ت 


آنت البهية 

أنك القؤية 

واتغى علق جلي هذا الدراية» 

وأفرغ لي 2# الإناء دمي للوضوء ‏ 

وألزمني بالتطهر من وحلي إذ أضاءً الطريقَ إلى غدنا ؛ 

فالروف تلن القاكة القيوة فتكابين الشوفة 

يُورده مورد الأنبياء: 

فما ضر من مات بالوجد مقَتَلَه ؟ 

ألصقي يدك المتمثاه وادعة بيدي» 

أن ما سوف نزرع بذرته ستهيج سنابله 4 الحقول 
المسته 

والعرس يأخذ زينته » 

وحده الحب علمني أ ن تضج الأغاني عن النصر 2 
شاقن لدت وا لاستهيا: 
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0 
عصفورة أنتٍ مقدامة الرفرفات» 
تحط على فوهات المدافع واثقة: 
ومقاتلة زمن الرعب بالابتهاج: 
موه بالكودن والومداجات الفطنوت : 
الشيغتى معن السفع تك هدأة اليل 
هد أنبن القرات الذى وطح الفسكي اليجيون طلحته: 
فاستحلت لدى النشيد 
وأرغفة يشتهيها الجياع: 
أصيخي معي السمع : 
هذا زنان تنى »+ ابدبلاما فل افيه دون عانعن 
فيا أيها الفرح المتملك أحلامنا لا تغب» 
فيمن نستعين سواك» 
سر امتات هتي التا جا ةدوف .فا نسيه الشواطة » 


رقرقة # مياه الينابيع : 
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رائحة الآأرض 3# القمم البكر ذات صباح جميل؛ 
أفض # مناجاة هذه الشغوف بإطلالة الشمس 
والأغنيات » 

جمال السماء التي لاتحد؛ 

وأذن 


فإني توضأت بالدم مستبشرا 4 بداية هذا الصباح: 


طرابلس السجن المركزي 
القسم الأول 22 أغسطس 1980 
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معزوفمٌ الود والمرافقي 


إلى الصديق الشاعر : 
محمد الفقيه صالح 
10) 
ليها لصن أن تتسو ن الم افر ادق 
وكتيبة شعر: 
جيف من الأغنيات» 
كاكونا الشدنة 
تاها فل تياف الزفاق: 
عروسا تهدهد أحلامهم,: 
ويفيض بصوتك مشتعلاً بابتهال وعرس, 
ومعزوفة الوجد ترفع ألحانها للسماء؛ 
حيو لفاك هد 1 تسسات 


ب 77ت 


وقلبك مزدحم بالمودة مثل ازدحام الزنازين بالآمنيات, 
تبت أطفالنا يهتفون بأغنية الفجر والابتداء 


2 
تمنيت لو يتزحزح سجنك نحو الشروق قليلاً: 
ويرفع هامته 

لتلاقي الأشعة عند انتصاف الطريق » 

ولكنه ثابت كثياتك » 

إن قليلاً من الود 4 السجن مثل قليل من الشمس: 
والقهمق كاكفترها شبييات الفنيينة : 

يفكتكها ] لكهراء 

فتشرق # داخل السجن عصفورة تتقاسم أرغفتي 
وتحملني كل يوم إليك تحايا الصباح 
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)3( 


ولاشيء غير البدوء وشقشقة الطير؛ 
عند الظهيرة تفتقد الشمس »2 

تان الى 

فأغضب منهاء 

أحاورها خلف قضبان نافذتي » 
وأحاول إقناعها بالذهاب إليك : 
تجيئك قبل المغيب : 

فتهديك قبلتها بارتعاش التعجّل والخوف: 
تدهب »2 

أن المواجع تشتد حين تغيب »2 
فيمسح شاي المساء الكابة » 

نغرق بين الأحاديث » 


ينبت عبر الممرات شيعرء 
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فيربط شوق زنازيننا للتسامرء 

من يقتل السجن # النفس لا سجن يقتله ؛ 

والكماساك سقس 

إخفقفاجه "الأمسشعائف انحن يق نوها ناما ذمكن 
الضيف يجلس مبتسما ويسامرنا بابتهاج 

وحين نسائله : من يكون 5 

معدنع كا شر قي الارقينا م 


إني الوطن . 


سجن الجديدة 


1979/7/1 
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10) 
أحدق منفرداً نحو نافذتي 4# الصباح: 
أالاحق خيط الضياء يمر إلى سقف زنزانتي؛ 
حين يدخل - مبتسماً - عبر قضبانها: 
الشمون ا لتر فاه ع 
لم ترتفع ‏ السماء كثيرا 
لكي يهبط الضوء نحوي » 
لذلك لا بد أن آتماهى بخيط الضياء لكي يمرق 
الو 
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(2) 
توبيطةة] اللي الى كاين كشي مداق اك داقر 
تتلألاً ل قلب زنزانتي» 
أتمددء 
أغرق وجهي بهذا الشعاع وأغمض عيني » 
نوكن الصو إشياف بالعن السكنا سكين 
500 
أَبْطِيء السير أيتها الشمس» 
فهو الشتكاء شرع بى اتسينا 
لأقهر طول المسافة بيني وبين ذراعيك # طرفة العين , 


230 
11 ل 


وصدر تهدهد أطفالها فوقه حين يغفون 2 حضنها 
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وانااقميات وها سرود شاط العوند 

يصطفق الموج 4 جذل ويلامس أقدامنا بافتقاد الصديق 
الخذيق: 

تزغرد ضحككتها المستثارة: 

تنجري 

الاحقها فوق رمل الشواطئ 

أزرع ث شعرها زهر عبادها ؛ 

يغضب البحر #ي غيرة الطفل » 

يركل وجه الرمال بأمواجه ؛ 


نمسح دمعته ونناغيه . 


40 
هل تاقيوة القوو نك اعد 
تارحة جسدي يد يتلمظ نشوته 
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تشهر زنزانتي # مواجهة الحلم جدرانها 

وحضورك # الذات جذر المسرة 

لا يرهب السجن 

يصبح مركبتي للوصول إليك 

فأحزف إن (تفنافلة النحلم) البنالة بعك 

يكنم 'ديبسككة البعرٌ حين براك سالك :ف الضمت 

سر 

أعلم أنك شمس تجيئين دون مغيب » 

وآن التتحين نزتزانة الانمراك سحيناف رهم الخراسة 
(5) 


أيتها الشمس 
حين يغمس وجهك دورته # مياه الضفاف البعيدة 
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ينغمس القلب 2 بحر أحزانه 


فاذكري أن تجيئي غدا 


طرابلس - سجن الجديدة الانفرادي 
179/1/6 
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| 52 ي‎ 
«٠ 


10) 
سأبدا 4 صوغ أمسية من لبيب الفصول السحيقة: 
أمنحها صفة الزمن السرمدي؛ 
تبوح الغزالة فيها بما لا يبوح به الغيم؛ 
يستشعر الدمع فيها طهارته 
ويغيب التأسي عن الجرح 
يسكر هذا التوحش من لوعة الأرض حتى يليق بهذا 
الزمان . 
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20) 
كائو اذه سشيم و جر يكن راسي عدن 
اجرف 
تهطل منها الحبيبة ؛ 
يسرفها زمني من تصاريحهم » 
فتفر معي لتخوم التوهج, 
أبدؤها بالبراكين ؛ 
تبدؤني بالسطوع الخفي» 
ولا مخرف الفا شقان ماقا 
لقان 
أم خلجات الآماني, 
أنا السر بي سنبل الآرض حين يهيج بها 
وهي سيدتي أ الخيالات والصحوء 
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نشرع أمسية كل يوم وندفعها # لُجِي من 
يلتهب الخصب قينا » 
فتُظهر ما لم تر العين من قبل ؛ 
تهمس غاياتها بالنداءات» 
يلتفت الشجر المتبسم يصغي لوشوشة لم تقل بعد 
تزلزلني بالحرائق حين آراودها عن بقايا ابتساماتها؛ 
عن تصدع بهجتها بالحنين » 
ا عاد عاد عاد 
كان اضقياء الساء هييف : 
وكنا نرفرف # اثر شمس الغروب 
العداف: 
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هل ترنحث ؟ 

من يقطف الآن لي دمعة من أسى عرسها ؟ 

من يدل الجنون على مخبأي ؟ 

اتغنية ايها الناشى الوغر ماحة زوخناضا 

وصعٌ من تباريح قلبك ما يرتضيه الزمان البهيج: 
خافن القد شو تكون تنام قن قف الحنه: 
إلا"العبرعة طفلذ يعلم يسماتة الطيوان.: 

هام المساءٌ على وجهه 2# الزمان البعيد إلى أن تملكنا 
ذات يوم» 

كفنا فها فوق هكست و القحاكه :تسال > 

أي مقاطعها أشعلتناء 

وما غادر الياسمين لنا غير أن نتفجر 4 لحظة: 


آه ما غادر الجرح لي غير هذا البكاء الأخير, 
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(3) 
سأبداً تقبيل عشب يديها؛ء وأخدش صمت السحاب» 
أصوغ نشيدي لتبكي الأصابع من ولد 
ويشق الفضاء المدارَ 
يبث تباريحه لعذوبتها, 
كانت امرآتي تتزين بالليل والارتباكات: 
والسفن الذاهبات إلى غربتي»؛ 
ثم تُسلمني للرمال وتشعل شمعتها فوق رمانة القلب» 
كان دمع المساءات ينهل من حدق الآفق» 
حتى تناغيه» تخفيه ب شعرهاء 


فأهيم وأتلو كياني بلا لغةٍ لأصابعها: 


لاء 
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لن أكفّ إلى أن يسيل دم الضحكات القتيلة 

أو يبرز الموت من جحره وينازلني؛ 

كين احرب مورهرل الديفان ال تيده 

وهي تنحلّ تحت يدي شفقاً هاجسا بالنوارس 

ينسل صوب المرافئ 

يدخل # صمتها البحرٌ دورته» ليفاجئني طالعاً من ثنايا 
الففتاكاكيناء 

فَتُدوْزِن شيئاً فشيئاً حضوراً يشفّ فيجرح, 

أشهق من روعة الصبح هذا الذي يستقر بإيقاعها 
ليداعب فلب السنين بوسوسة الرقص» 

ها قد تناغمت الأرض 2 رقصة من أصول البداية» 
مدت عروق التوحش 2# جسدي واستثارت بدائيتي» 
فركهيق ونا على دمعة واحدة» 
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(4) 
الآأمسيات بداية موتي ومفتتحي للتوهج, 
غادرني القلب متجهاً لزيارتها ذات يوم: 
واعكده زه روود قبل اه وناغ با حرا 
كيف سيحصى الجنود سجيئاً كهذا ؟ 
أنا هنا المستباح المطارد حتى النشيج المضيء: 
اميه مووطةة اعم التفود: اننا و انرا سيد 
تووحان لزنا 


(5) 
سأبداً من شهوتي للمساء - النضارة 
من ولعي بالغناء 
فاعبر سور دمي للرسو على شاطئ كالوليد الجديد؛ 
فطلة ول يكفقه لوده هار لفن 
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لبذ بك لف الزوقة اللمتعمرر موف الحبمانا تين 
والموث يشبه ظل انهمار الرذاذ على ضوء شرفتهاء 
هي روح المدائن 
تفترٌ عن موعد للدلال» 
ديت أعبارها واستغارى طر ا دن 
كيف ترى ستطاق المدينة دون مواعيدها ؟ 
يتاذ الليلة الماع متضروف] 
تاركاً لي جراحاً شظايا: 
فأسهر صحيتها 
والنبين بقايا العناق المدمّي 
أناديه : 
يا أيها العام, 
وأو القفيلة دف يه هذا انيف 
1 طرابلس - السجن المركزي 


القسم الثالث 1 /1/ 1983 م 
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جدلية الأشجار والمدن اليسارية 


10) 
أشعر أني شجره: 
أني أورق ش هيمنة الجدب؛ 
وأستخرج قوتي من جوف الأرضء ومن أزمنة الحلم 
القادم؛ 
أسفق 3 أبهة 
أنؤقك أبهق 
والفيض الدامي يختط جداوله #ْ الصخرء 
ويتنحت من كر الأيام المرة شذناً تاذلا 
مثل دموع الطفل الضاحك بعد بكاء؛ 
أو كجباه يساريينا الليبيين؛ 
يتعالى الشجر الطالع بأصابعناء 
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وو ودو 008 2 
يجرح:» فينز دماء؛ 
أطفالا » 
أحلاماء 


خضرتها أحذية الأطفال» 

وتونس كه كل سباح شمسا تممي باترقة ب احفاق 
المولودين الجدد. 

وأشعر أني كالأآشجار أحب وأشتاق إلى غيم؛ 

أتصالب 4# وجه القهر الفاشي؛ 

أمد جذوري # إجهاد المكدودين كما تمتد خلايا 
التنظيم السري ١‏ 

وحتى حين يغوص الفآس الغادر ب جذعي 

أتسامق 4 تيه أكثر: 
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20) 
من هذا امول قلبي 4 جنح الليل ؟ 
وليلي لا زالت تتخلّقُ 2 أحلام التربة زهراً وبحيرات: 
تتكون 3# أخيلة العشق تلعثّمَ من أسرته عيون الصبوة 
4# دائرة اليوح , 
ليلي وجع لا يحتمل اللغة ؛ 
ولا يتملق أوزان الشعر العربي» 
لأن الطلقة تفهم دون عناء لغة الجرح الفاغرء 
من هذا المنتحب ؟ 
ودغدغة أصابعها لازالت تتخلق ‏ كفي قصائد 
يغشاها حزن الفرسان المغلولين, 
وآولو أني موهوب أكثر من جرحي؛ 
من منكم يغريني بحديث عن عينيها ‏ 
عن شكل جدائلها » 
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عن أثر لبقايا جرح تحت شفتها السفلى 4 الجهة 
الو 

أو يكشف ستر الأيام الموبوءة بالعسكر 

فيراها تتسلل عبر خطوط النار إلى القسم الثالث 24 
'بورتا بينيتو لتقاسمني كوب الشاي البارد 2# الرابعة 
تفزع حين تراني لا أتوقي من لسعات البرد ؛ 

كرفي 

تقرص أنفى » 

وتغني لي بخفوت كيلا توقظ أحدا 

آه حين تغني»؛ 

يزدهر القمر المغزول على خديها ؛ 

تستآنس غول الوحشة هذا الناتئ من قلب الجدران؛ 
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يعيد الصوت الفاغم بالغزل الرقراق رفيقاً غمفم 2 
الآحلام إلى أحضان النوم؛ 

تجرحني النيرات » 

وترحض + دمعي المتكتم ؛ 

أصبح زهرة لوز ؛ 

أواأما ؛ 

أؤيككما مففون بالليية الذافية 

لكني أشعر باليتم الآن , 

وأبكي تحت 

موتار الليل هلان تكبفيها : 

أعلم أن المعول # قلبي فرح يتشبث بمواقعه , 
أنى أزدود النصل اليومي بكوب اللين» 
وأستقبل بلباس الحرب صباحاً آخر؛ 


:9ه 


230 
هل نفصل جذوتنا عن جَدَث أمان تَهوى 5 
تفجع ي رونقها ؟ 
تتَدسل شطظاياها نك اللعه ؟ 
أم أن الشجر المهموم بخبز العالم » 
هذا الحامل إكليل الحزن الطبقي» 
الشجرٌ الجدلي الفقدان؛ 
الشجر اللاهب: 
أجملُ أنواع الأشجار ؟ 
أرق بعض ثقوب 2 صدري 
وأصفف أسكلتي : 
من أين تجئ الطعنة هذي المرة 8 
لا أبكي إلا السر وحين أكون وحيداً: 
فثمة ما يشعل بهجتنا حين نكون على أبواب غد لا يغدر: 
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أكتو ا لعلف بن روي 
كا كلهم القين»ة 
وهل أزهزشباكت تيعراً هذا اليوم !9 
ابتسمي بعناد يا فرسي » 
قصي أسطورة جيل يخبز من اجل عيون 
ابتسمي يا نخلة حبي»؛ 
فأنا أهواك إلى حد الوجع المترئح, 
لكنى لا أملك أن أنهار . 
طرانشي ب اسفن الدركزي 


القسم الثالث 17 /2 / 1982 م 
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غناء مع سبق الإصرار 


(1) 
لا أرى ما يتردّى 4 وهاد الموت 
لكني أري ما يتخلق 
وَإِذا كاق شاع النمين لم ترق الجدران قن لان 
فالقلب نهار يتألق 


02 
لم مه اده 2 
لاايضفك اتراتكون إن القلت :إلا 31 :دمدقة 
مهرة الريح فيهم » 
وهذا اليلق فاهر حرحة؛ 
وهنا كتلة من جدار بليد يصارع أسمنته 
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نزق الشعر قينا 

يسمون جرح المدينة» دَمّلة السوط هذه : 
معتقل ( البضبة ) 

ياترى لمن العَلَبهُ ؟ 

للظلام المجدّف نحو النهاية ؟ 

أم للعيون المشع تمردها 4 الوجوه المروعة المتعبه ؟ 
لحم هذى البلاد هنا يتعفن » 

وهي تجدد كل صباح خلايا أحبتها بقليل 
من التمر يك السنة المجدبه. 

لا نساوم 4 شعرها أو أصابعها أو مواجعها , 
نتعلق ب ثوبها كالصغار ونمشي » 

فتغلق صحرافنا باب أوهامهم ؛ 

ويعمدنا البحر بالزبد الذهبي . 

حبيباتنا لم يزلن يَخِطُّن ثياباً لأعراسنا 
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سيكت الركضى عه قال لبن سركت + 
آنا .. 
نامقل ناوقفا ف اكات 


تافو كله السحرس 

انتزعوه و( فلقته) من تخوم احتفالاتكم : 
ثم غنوا مع الطبل أو مع طرقعة السوط : 
لا فرق 

إيقاعنا يتخلق خارج هذا المكان : 
ونبض المدينة يمنحنا ذروة المهرجان . 


- 105 


هاهنا فرح لا يكابر ؛ 

بل يتواجد 4 ضحكة هكدا . 

حزننا لا يناور , 

بل يتوهج 2 ليلة هكذا . 

ما الذي نبتغيه من الأرض غير ملامحنا 
ووساوس أحلامنا ؛ 

ما الذي نبتغيه سوى عسل وحليب لأطفالنا 
وأناشيد تمتدح العشب واللحظة الخالقه. 


00 
بذعي النمكن فهر دو فرق رادو 
وتُبعث امام هتمي قر ماه الرماد . 
كف لتقم الساة » 


هذه غابة النار 5 
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كم يتلوع 4 جوفها العاشقون , 

وكم ينصت الليلٌ منبهرا لأغان ترف على همس نجم 
هنا عار الم امت 

والتاء المولة للفصر يثقلها ما رتعافن الثمان:: 

إنها نجمة هدها التيه؛ 

تكنينا الآ سابعة بد المدان 

المحرّم فتحٌ حدائقه وتغرد 4# السرّ 

فخ حل أن ماف الفل قبس لالهاية: 

ياربيع الدودحاني 

أعطى قرعونه للطير؛ 


بيش يعطينا شوي أغاني 
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40 
تنهيدة اعتراضينٌ 
استيقظ ب الصبح منتشياً كنهار سجين سيفرج عنه؛ 
أنادي المسافة بيني وبين هوى الياسمين : 
أنا رجل عوّدته الزنازين أن يتشظى على ماثة 
افوا ليه بين الا جنوك بأروزت التشوه 
إذا يغمد القهر منتصف اليوم ب الصدر يشتد 
التبجفناء اكونلاه الثياد كاير 
ككل اقما هنا اتلافنات: 
تهب على القلب مثل ظلال العريشة 4 القيظ» 
تمرق ‏ صخب الداخلين؛ 


إيه ... أيتها المستحيلة,؛ 
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وما بيننا زمنْ جارح: 

بيننا وطن لا تبوح جراحاته؛ 

نحن - يا طفلة العشب - لا نتورد من أثر البوح» 
فالسر تعرفه باقة من صبايا يسَيجْن 

بالنرجس القلب » 

تورك إل مره الفرقه: 

والنزفٌ تاج السنابل حين تثبّت قاماتها 

عنوة 4 شواظ الظهيرة مسكونة بشفاه الجياع: 


ابذري ف التراب إذا أظلم الليل تنهيدتين: 
لحى تزهرا © وسادات أطفالنا وردتين 3 


1986 -7- 0 
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عن أحزان الغابيات وليلى ز2ز 112 


انثيالاتها عند الضفاف الأخرى 110000 


المواويل تشعل حجرحها 310101011010100 
تشابكات الألوان الخالقة 000 


سيمفونية الدم والسنايل ع ا ا ل 1 


معزوفة الود والمرافقة #5*”7”77**ظ113 


جدلية الأشجار والمدن اليسارية 000 55***ظظظ' 


غناء مع سبق الإصرار 0 
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